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المقدفة 
سم الله ال رحمن ال يحيسم 


الحم لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الذبي العربي 
الصادق الأمين. وعلى أصحابه الغْرٌ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: ش 

ِنّ مجالَ التراث مجالٌ واسع. والبحث فيه يحتاج لجهدٍ وعمل متواصلين,. 
وِنَّ عملية الجمع والتوثيق تسيرٌ ببطءٍ في هذه المنطقة. ورغم أن جهودنا 
متواضعة. إلا أننا نؤمن أن ما نقوم به هو رسالة مقدّسة وواجب وطنيّ يجب 
علينا القيام به. ومن أجل ذلك تظِلّ عزيمتنا ثابتة. وجهودنا متواصلة, لا 
تنتظر تقذيرا أو شكرا من أحوء لأن عملا تالص لوعنيه تفال. 

وإن موسيقى البادية هي جزء من هذا الإرث التراثي الثمين. الذي يحمل بين 
طيّاته ملامح حياة أهلنا ببساطتها وعفويتها وجمال لغتها وألفاظها. 

ولا شك أنَّ لأهلنا في مجال الغناء والموسيقى أنغام وألحان تتلاءم مع طبيعتهم 
وبيئتهم الصحراوية التي يعيشون فيهاء وإن كانت هذه الأنغام تتميّز بنبرة 
الحزن والأسى. والحنين واللوعة التي ثلازم أشعارهم وتنبثق من ألحانهم. 

ومن يعش في الصحراء ويعرف طبيعتها يدرك أن لها سحرها الخاص الذي 
يُكسب أهلها تلك الخصال الحميدة والأخلاق السامية الرفيعة. 

أما الآلات الموسيقية التي يعزفون عليها ألحانهم فهي الات بدائية بسيطة. 
يصنعها البدوي من جلد الماشية ومن سبيب الخيل؛ وهو الشعر الطويل الذي في 


الغناء والموسيقى عند البدو 500 


أسفل ذيولهاء ويصنع بعضها الآخر من عيدان البوص الذي ينبت في الأودية 
وعند عيون الماء. حيث يسقي ماشيته ويستريح قيلولته ويغني ما طاب له من 
ألحان. وهذه الآلات على قلتها وبساطتها تكفي لتلبية احتياجاتهم في هذا 
المجال. ولا يحتاجون لأكثر منها في حالات الحلّ والترحال. 

واستمراراً لجهودنا في جمع التراث وتوثيقه لهذا الجزء الغالي من الوطن. فها 
نحن نزف إليكم كتاباً آخر عن الغناء الشعبي بأنواعه. وعن الآلات الموسيقية 
التي استعملها الأهل في مناسباتهم المختلفة. 

وقد سبق أن نُشر قسمٌ كبيرٌ من مادة هذا الكتاب في الصحف المحلية. وخاصة 
صحيفة “أخبار النقب”. ومنها استقى كثير ممن تناولوا موضوع الغناء 
والموسيقى عند البدو في بحوثهم ودراساتهم. وهناك قسمٌ آخر يُنشر هنا لأوّل 
مرة. 

وَخناماً آمل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً لكل من يُحَْنّ كرات الأكل والأجتداد 
وأن يكون خير مُعين يستعينون به. وأن يسدّ ثغرة من ثغرات توثيق التراث في 
هذه المنطقة. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وهو نعم الموى ونعم النصير. 


صالح زيادنة 


رهط فى: الجمعة. 16 آذارء 5١1١‏ 


الغناء والموسيقى عند البدو 5-00 


الغناى الشهياق وأنواعه 


لو أردنا تعريف الغناء لرأينا أنه من القُنَّة؛ وهي خروج الصوت بنغمة 
مُرَخَّمة تختلف عن نغمة الكلام العاديّ, والغناء صوت مموسَّقٌ تتردّد نبراثه 
بأنغام من عصارة الروح وأحاسيس النفس واختلاجات المشاعر. 

وك جنا الغناءٌ ليعبّر عن حالات النفوس ومزاجهاء فنراه تارة يصدح بفرحة 
النفس وطربها وانتشائها ويعبّر عن غبطتها وسرورهاء وتارة أخرى يأتي بنغمة 
تنطوي على الحزن والأسى. ليعبّر عمًا يجيش في النفس من لواعج الحزن 
والكابة. 

والغناء في الصحراء له ألحان متنوعة تفرضها البيئة الصحراوية من حيث 
النغمة واللحن. وتلوّنها الطبيعة بألوانها المختلفة التي تتلاءم مع تلك البيئة, 
وتتناسب مع ظروف العيش في الصحراء. 

والغناء في المجتمع الصحراوي يُقسم إلى عدة أقسام؛ منها ما هو خاص 
بالرجال وهو أكثرها شيوعاً وانتشاراً وله ألوانه وأغراضه المختلفة. وقسم آخر 
خاص بالنساء. وهو يؤدى في مناسبات الأفراح أو المناسبات الأخرى المشابهة, 
وأحياناً عند البثر عندما تلتقي واردات الماء ليملأن جرارهن. أو في المرعى حيث 
تلتقي الفتيات ويُغذين خلف قطعان الماشية. 

أما الراعي فرفيقته الشبّابة التي ينفخ فيها ألحاناً من الدلعونا وظريف الطول 
وبعض الألحان الأخرى التي يطرب لها وينسى معها حَرٌ الصحراء وهجيرها. 
والساعات الطوال التي يقضيها مع القطيع في المرعى. 


الغناء والموسيقى عند البدو 0 


وهذه الألحان أقل حزناًء لأن الراعي ليس لديه الوقت ليخلو بأحزانه بسبب 
يقظته للقطيع الذي يسرح معه ويرعاه. ومن هنا فإن الغناء على الشبابة لا يحمل 
في طياته أشجان النفس ولوعتهاء بل هو لون للتسلية وقضاء الوقت حتى عودة 
القطيع للحظيرة مع ساعات الغروب. 

وهناك ألوان أخرى من الغناء يرتجلها البدوي وهو على ظهر ناقته كالحداء 
والهجيني. وهي ألحان تتناغم مع سير الإبل ووقع خطواتهاء فينسى معها 
المسافرون مشاق الطريق ووعثاء السفر. 

وللأطفال كذلك بعض الأغاني الطفولية البريئة التي يُعبّرون فيها عن فرحتهم 
وغبطتهم بالمطر والشمس والقمر. أو يتندرون بها وهم يطاردون الطيور 
والعصافير, أو وهم يلعبون ويركضون في ساعات الضحى أو عند الغروب المساء. 

إضافة إلى أنواع أخرى من الغناء تُغنّى في مناسباتٍ مختلفة سنتناولها 
بالتفصيل إن شاء الله في فصول هذا الكتاب مع كثير من النماذج والأمثلة التي 
جمعناها خلال سنوات من البحث والاستقصاء من مقابلات مع كبار السنْ ممن 
عرفنا من رجال ونساء. إضافة إلى معلوماتنا وما عرفناه وسمعناه خلال رحلة 
لقيو وسو بسن 1 ذه الصحراء منذ الطفولة وحتى اليوم. وما دَوّناه منها 
خلال السنوات الماضية في بطاقات أو ملفاتٍ أو تسجيلاتٍ صوتية جمعنا شتاتها 
ورتّبناها ونسّقناها لتكون فصول هذا الكتاب. وهدفنا خدمة الأبناء في نقل تراثنا 
الأصيل إليهم ليتوارثونه جيلاً بعد جيل. ولا يضيع تحت عجلات حضارةٍ 
ضررها أكثر من نفعهاء سائلين المولى عرّ وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا لما يحب 


ويرضى. ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 


الغناء والموسيقى عند البدو 200 


الأغانق الرئيسية عند البدو 


-١‏ الغجيدي 
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هو لونٌُ من ألوان الغناء الشعبيّ القديم الذي كان يردّده المسافرون وهم على 
ظهور إبلهم وهجنهم يقطعون فيافي الصحراء ومسافاتها البعيدة في قوافل 
مختلفة. منها ما كثّر عددها ومنها ما هو دون ذلك. وكان في غناء الهجيني ما 
يُخَفْفُ وحشة الطريق وعناء السفرء ويحثٌ الإبل على السير السريع فتمدّ 
أعناقها وتُتبعها قوائمها الأمامية ثم تُردفها بقوائمها الخلفية فتمشي وكأنها 
تعلو وتهبط. وكأنَ المغني يحسّ بهذا الارتفاع والهبوط فينطلق صوثه ليتناغم مع 
سير الإبل وهي تتهادى في رمال الصحراء. فيعلو صوته تارة وينخفض تارة 
أخرى مع إيقاع أخفاف الإبل ووقع خطواتها. 

وقد جاء اسم الهجيني من الهجين. وجمعه هِجن: وهو الجمل الرشيق 
السريع المشي. الذي يَعَدَ من أجل السفر وقطع المسافات البعيدة. ومن لفظة 
الهجيني اشتقوا فعلاً فقالوا: هَوْجَنَء يُمَوْحِنُ هَوْجَنَةَ؛ أي تغنّى بهذا النوع من 
الغناء. 

وقد يشترك في غناء الهجيني شخصان أو أكثر. يرد الواحد منهم على الآخر 
بأبياتٍ توحي له أبياتاً مشابهة أو ذات صلة فيطرب لها الرّكبُ المسافر وينسى 
هموم السفر ووحشة الطريق. 


وهذه نماذج من شعر الهجينى : 


بأسمّع نغيط"" القطا يا عيّال تين سّون هجيزية 


4ه ره 


يا بنت لا توردي سَيّال”) لا عاد ما أنتِ حويطية© 


2 2 
اي نا يس قلقة «بعالة بالصوت ما شفت لي تُورَْ 


يا عينها عين الغزييل اللي عن الوّكر مقصورة”) 


3 د 


ياوَئتي وَئة”* الجالي واللي جَلَى” من بني عمّه 
9 فى “ال 1 3 7 إففق 
العام مثل اليوم كنت أنا غالي واليوم أنا ماني بيمه" 


3 د 


يا بنت يا زينة المنطوق يا شمعة البيت والعيلة 
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القرّن الأشقر حرير السوق والخدّ يضوي قناديله 


3 د 


)١(‏ - النغيط: الصوت المرتفع. وهنا صوت القطا. 
)١(‏ - توردي: تردي. سيّال: اسم عين ماء قرب مقام لأحد الأولياء الصالحين قريب من البحر الميت. 
(5) - حويطية: من عائلة الحويطات. 

(4) - مقصورة: ممنوعة. 

(5) - الوئة: هي الأنين؛ وهو صوت التألم والحزن. 

(5) - جلى: ارتحل وفارق الديار بسبب دم أو ثأر. 


(7) - ماني: ما أناء لست. يمّه: قريب منه. بالقرب منه. وهي من يَمّمَ نحو. 
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بالمرُقبَة" شفت أنا خذده بَرْق لمع عُقب عِشُويّه 


ومن 2 حطني نايم : بحذه راسي وراسه خلاويه 


3 د 


ياونتي وئة الثنتين”" خَلن ولدهن بمفلاهن””» 
ولن اقبلن يزعقن صوتين ولن برك داروا انْنَاهِنْ0) 


3 د 


نتحسّب الله على الجبّرَين©» يدعي مطرهم صلافيح'") 
و 


عَيُوَا على سهّيّف الذَرْعَان تومي ونومه شَلاويح" 


2 2 
يا قلب يا اللى غدا قلبين تفرّقن. وكيف نجمعهن 


واحد يلقى طريق الزين وواحد طريق البيض تابعهن 


)١(‏ - المرقبّة: ج مَرَاقِب: المرآة. 

(؟) - الثنتين: اثنتان من النوق. 

(") - خَلَّنَ: تركن. المفلى : مكان المرعى من الفلاة. 

(4) - بركت الناقة: ربضت. داروا اثناهن: أي عقلوهن بعد أن بركن وثنين قوائمهن. 

(ه) - نتحسّب: ندعو بقولنا: حسبي الله ونعم الوكيل. الجِبْرَيْن: شخصان اسم الواحد منهما جبر وهما 
كما يبدو حالا دون زواج الشاعر من المرأة التي يريدها. 

(5) - صلافيح: يقصد بها القليل الشحيح. 

0) - سهيّف الذرعان: رقيق الأذرع. 


)2ن - شلاويح : تعني هنا القلق وقلة الراحة. 


الغناء والموسيقى عند البدو داه|ا - 


طيري غدا يا سَلق”' وراح لا يا حلاتي لا يا طيري 


شَوّحت”" له وابعّد المشواح واثريت”" عينه على غيري 
2 2 

يدوك يا راكب الحنفي 5 يا اللى يهف الهوا هَفى 

سَلم على الصاحب المذكور واسمه مقيّد” على كفى 
2 2 

يا أبوعيون هَدُبهن سود وتقول”") دواوير ساعات 

لن ما أعطوني رقيق العود لأشرب من الهم كاسات 
2 2 


الهثيي” اللي تبيعونه 2020 بلفين ليرة ما هو بغالي 


في أرض الحمادة حين ترخُونه سيل تحدر”" من العالى 


)١(‏ - السّلق: الكلب السلوقي. 

() - شَوّح: لوح وأشار بيده. 

(5) - إثريت. أو اثْرّات: وإذا ب. 

(9) - الحنتور: المركبة. السيارة. 

(5) - مقيّد: مسّجل. 

(5) - وتقول: وكأنها. 

(1) - الهتسي: يقصد به السيارة الخصوصية, التاكسي. 
(8) - أرض الحمادة: هي الأرض المستوية السهلية. 


(4) - تحدّر: انحدر. 


الغناء والموسيقى عند البدو ١>‏ - 


حسبي الله على النسوان 
هَرْج القفا عندهن ناموس”) 

د 6د 
يا ولد ياراعي الحمرا 
وإن كان هواك الضصّيفة9) 


د د 2 
والله لأسطر وامدٌ حروف 


ياخوي لا تضيع المعروف 


3 26 
حِسّ الكِمتْكر” دَرَج يا عيّال 


حِس الكِمَذْكر دَرَجَ يا عيّال) 


(1) - هرج القفا: النميمة. 

)١(‏ - ناموس: عادة. 

(") - علامك: ماذا بك. 

(4) - الضيفة : الضيافة. 

(5) - أرع: ها هم. 

(5) - العرب: العربان. مضارب القبيلة. 

() - الكمكنر: سيارة جيب عسكرية. 

(8) - الجهالين: عائلات بدوية تعيش بالقرب من القدس. 
(9) - يا عيال: يا قوم. 


)9١(‏ - بعارين: جمع بعير وهو الجمل البالغ. 
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هرج العا ينا مشلئتة 


وإن كان قليل يزيدنه 


ويكتلة غلم ك2 


رع" العقَرَّب" قذدامك 


وأرسل سلامات للغالي 


ود تشمّت ا لخلة على حالي 


وتعدى بيوت الجهالين" 


و 
0000 1 ,200 
واثنين يردوا بعارين 


؟ المويدي 


يبدو لي أن لفظة المويلي مشتقة من الموَيّل؛ وهو تصغير للموال بلهجة أهل 
البادية. وذلك أن هذا اللحن أشبه ما يكون بالموّال. حيث ثُمَدْ فيه النغمة بشكل 
كبير تجعلها قريبة من مخرج صوت الموال. وإن كان من حيث التركيب أقرب ما 
يكون إلى الهجيني ولكنه أقصر منه نغمة وأسرع إيقاعاً. وهو من الألحان 
الأصلية التي يعتبرها البدو أصل الغناء عندهم. والتي تتركز في الهجيني 
والمويلي والرّرْعة والبَدْع, أما الأنواع الأخرى من الغناء فهي أقل شهرة من هذه 
الأنواع المذكورة وأقل انتشاراً بين الأوساط الشعبية. 

وأغراض غناء المويلي تشابه أغراض الهجيني وكأنهما شقيقان جاءا من حنذجرة 
واحدة. فنرى فيه ذكر السّفر والإبل والحذين والعَرّل وما شابه. وهو بذلك لا 
يقتصر على المناسبات الخاصة كما هو الحال مع البَّدْع أو الرّزْعة. 


وهذه نماذج من غناء المويلى : 
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بحسن زمزم عليه حارس مايئتام 

والركاي ب عليه مل رف الحمقام 
3 د 

رذق علنعي يبنا يتهة وأناعليكي بنادي 

وأنا في بلادالقربة وأنتفي حي بلادي 


3 د 


الغناء والموسيقى عند البدو 1 


راعي الذلول'" الحمرا 
يا أبوي أعطيني الحرة 

3 26 
لين نين ك كله 
وأنت بتحِني ع البل” 

3 26 
رَامَتْ9) علي كبدي 
عيني ترعى علد وضيحا 

3 26 
واشرفعَ اشن الرقاتب 


و شوح لكشيا حَيي 


3 د 


)١(‏ - الذلول: الجمل السريع. 

)١(‏ - الشداد: ما يوضع على ظهر البعير كالسرج للحصان. 
(") - البل: الإبل. 

(4) - زامت: جاشت. 


(5) - عيّت: لم تقبل ب. رفضت. 


:3 ف 
غربيا زين شداده9») 


خلينى ألحق بلاده 


لكاي يسنا تاقكسنة 


وأناعلىالرّفاقة 


مِوْجَمًّد الهرَاتّة 


ع 8 5 5 القَرَادَ 3 


وأ فوح آلي قبالي 


وأن تت العزيزالغالى 


0 
5 تعاتب ؛ا() 0 
ريحة حطبكو” ع النار 


يااللي ولدكوعواد 


علام عَرَبَِا شَالت” 


ٍ 0ك 0 ور 


3 د 


3 د 


(1) - حطبكو: حطبكم. 
(9) - رحاكو: رحاكم. 

(”) - شالت: رحلت. 

(4) - عِدْيّت: غدت, أصبحت. نجوع: فِرَق. 
(5) - يُهَجَّع : يهذىء. 

(5) - يمش: يمسح. 


الغناء والموسيقى عند البدو 


؟- البدع والدحية 


البَدْع هو نوعٌ من الشعر الارتجالي المبني على الجمّل القصيرة والسَّجْع. والذي 
يلقى وَيَغَنَى في سامر الأعراس. حيث ثُقام الحفلات ويتحاور فيه عددٌ من 
الشعراء الذين لهم باعٌ طويلة في ارتجال البَّدْع أو هذا النوع من الشعرء وإذا ما 
نبا بأحدهم لسانه بكلمة لا تروق للبدّاع الآخر فحينها يبدأ التراشق بالكلام 
وقد يصل الحال إلى إقذاع القول أو ربما إلى المشاجرة. ولكن ذلك ليس في كل 
الحالات. فسرعان ما يتصالح البدّاعون وتعود المياه إلى مجاريها. ويظل البَدع 
ذلك اللون الشعري الخاص المتميز الذي نسمعه في الأعراس وف المناسبات 


السعيدة. ويظل اسمه مقترنا بهذه المناسبات فى الذاكرة الشعبية مهما قسّت 


الظروف وتغيّرت الأحوال. 


وهذه نماذج من شعر البَدع الذي يعتمد البيت الواحد: 


َبَعِي ياعصابة راسي 
خحُدْلك كلام حلو وتمام 


ارتاح وريح جوادك 


)١(‏ - زرية: يرثى لها. 


(؟) - حوفة ردية: عادة سيئة. 


(") - دَرَ: نقل. حوّل. الثقايل: الأمور الصعبة الثقيلة. 


الغئاء والموسيقى عند البدو 


ل سلف 
ما فيهم حوفة رديّة) 
والعاضيا رده 7 عليه 


دِرّ الثقايل” عليه 


الرجل من دون رجاله 
الرجل من دون رجاله 
والرجل ما بين رجاله 
أنابَّداع وأبوي بَذداع 
مبَارَك فَرْحَك يامفرّح 


واطلب من رببي يتمم 
حََدة نالو باتسوق 
يا ويلي قلبي مُحروق 


لأبيهي عليها بالليل 


وإن ما صَّفْتْ لي يا ويلي 


وهذا نموذج آخر من البَّدْع المربوع: 


6 3 


3 د 


ما يسوى كله سويه 
تاكل عَشَاه الواوية”" 
يضرب بالعين القوية 
والعقى لخيّه" رَيَه 


يلمع ليع البروق 
من هَوَى البنت النّشْمِيّة 


والقلب طاير جفيلي 


من بعده حالى ضَنيّة 


)١(‏ - الواوية: الأنثى من بنات آوى. 
)١(‏ - لخيّه: إلى أخيه. 


الدّحيّة هي حفلة من الرقص يشترك فيها عدد من الرجال قد يصل عددهم عشرة 
أو حتى عشرين وأكثرء يصطفون بجانب بعضهم البعض ويبدأون بالرقص». ثم 
تخرج امرأة مقنّعة لا يظهر من ملامحها أي شيء وفي يدها سيف وتأخذ ترقص 
بينهم وتسمى هذه الراقصة ب“الحاشي”؛ وعندما تبدأ في الرقص بينهم يدب 
الحماس في الرجال ويحاولون الاقتراب منها وتضييق الحلقة عليها وهم يتشابكون 
الأيدي فتردهم بالسيف الذي في يدهاء فيخبطون بأرجلهم ويصفقون بأيديهم 
ويرددون لازمة مكررة يقولون فيها: «حي حِي يوه حي حِي يوداء وهم يرددون 
هذه الجملة بحماس تام بينما تكون أعينهم تتجه صوب المرأة التى ترقص بينهم, 
وما زالت كقرربين العائلات تقيم حفلات الدحية في أعراسهاء بينما أبطلتها 
عائلات أخرى منذ فترة بعيدة. 

أما شعراء البدع فيجدون الفرصة مواتية ليتحاورون ويُظهر كل واحدٍ منهم مقدرته 
البلاغية في التعابير الجميلة والتشابيه العجيبة» وشعرهم جميعه ارتجالي إلا ما 
حفظته الذاكرة ووعاه الوجدان من أبياتٍ معروفة يعرفها الكثير فيزيدون عليها ما 


الله يمسيكم بالخير. ضيوفٍ مع محليية"" 


7 40 2 ىا العايوت 
هذابي الفرح » والراية ترفرف فوقيه 


(1) - المحلّيء وجمعه محليّة: هو الشخص من أهل البيت من غير الضيوف. 
2( - المفرّح: صاحب العرس. 


الغناء والموسيقى عند البدو "ا ا 


هذا بي تالمفرحءأرعي”" البكارج مغلية 
ياأبو محمد شِدالهمايم. عَسَى الهمايم قوية 
في فرحك والله يا غالي. لاغنّي وارمي الطاقية 
في فرحك والله يا غالي. لأهريكن”" يا كفوف ايديه 
يا بيضة خفي قدمكي. واحتزمي إن كنت رفاليّة” 
يا بيضاضبي ذهبكي. في العتمة يشلع ضويّة”» 
مَسّيك بالخير يا لاقي خير. مدّ ايدك سَلْم عليّه 


)١(‏ - أَرْعِي: ها هي. 

() - هَرَىء يهري: قطع من شدة الاستعمال. 

(") - احتزم: لبس حزاماً. الرفالي: هو الذي يلبس الثوب دون حزام. 

(4) - البيضا: هي البيضاء من النساء. ظبّ: خبأ. يشلع ضويه: يلمع ضوءه ونوره. 


الغناء والموسيقى عند البدو اع د 


5 - الرزعة 


الرَرْع أو الرّزْعة» وجمعها ررّازيع ؛ هي لون آخر من ألوان الشعر الارتجالي الذي 
يعتمده أهلٌ البادية ويغنونه في مناسباتهم المختلفة وينتشر بين أوساطهم بشكل 
كبير» وشعر الرزعة يُشبه الدع , ولكنه يختلف عنه ف النغمة واللحن, فهوأطول 
نفسا وأرق نغمة وأصفى جَرسًا ووقعا على النفس » وهو وإن كان يُعْنّى ف مناسبات 
السَّمّر والأعرّاس شأنه في ذلك شأن البَدْعء إلا أنه يمكن أن يَتَعَنََّى به الراعي وهو 
يرعى مع قطيعه. أو ربما يُسلي به أيّ شخص نفسه وهو في بيته. ومن هنا كان 
انتشاره أكثر من البَّدْع» وكثيراً ما يتبارز فيه شاعران أو أكثر فنرى ألواناً مختلفة 

ولهذا الشعر أغراضٌ مختلفة كأغراض الشعر الفصيح» ولكن يغلب عليه طابع 
اقول :و التشييتكب جنال المراةة:والشكوى سن لعدها :ونين كنات ةذلنك «إقنافة إن 
الألوان الأخرى التى يتناولها الشعر على أنواعه. 

ومن لفظة الرّزعة اشتقوا فعلا فقالوا: رَرَعَ يَرَرّعَ رَرْعَا أو ررْعة؛ أي تغنّى بهذا 
النوع من الغناء. 

وقد ذكرت الأمثال الشعبية الرَّرْعة في عدة أمثال منها: «العِرّس في عَمورية وأهل 
البريج بِيَرَرَعَوَا». ونستشفْ من هذا المثل أنْ الرّرْعة كانت تُغنّى في الأعراس, 
وهناك مثل آخر يُحبب تزويج الفتاة من أقاربها حتى يظل أولادها داخل نطاق 
القبيلة يقول: «وَلدها في الفرْعة وبنّتها في الرَرْعة). 


وهذه نماذج مختارة من شعر الرَرْعَة: 


الغناء والموسيقى عند البدو داه" - 


2 بدك بالخي ياراعي العَنّم يازين 
ف ار تلفان. عَلَمِنِ : العغرب فحن وو 
د 

9 سيك با خير 7 مسي ساق طربُوقك 
يا اللي الحرير شَوَّكك”" واش حال ملبوسك 
د 
قاعد على القوز”” من تحته قناة بتجري 
عاافنيةف مادا غرَالِك وَائت مّابتدذري 
د 
عليكٌد 62 ياقلب من كثرةمواجيعك 
والناس ما هم سوى.ء. وَكدْ© ف أصابيعك 
د 
وانه لأعألمكء ماني عَلبيك جاجد 


5 5 وقلجمنك سجتو ومفتاحهن واحد 


0١‏ - ختيار: شيخ كبير السن. تلفان: تعب علمني : أخبرني. 
(؟) - شوكك: وخزك كوخز الشوك. 


(") - القوز: مرتفع من الأرض. 


(5) - شين: قبيح. عكس زين. 
(0) - عليتني: أصبتني بالعلل. 


الغناء والموسيقى عند البدو 0 5" -- 


يااللى غتَمُكو دبيلة”" أصبحث شَائَيدْ 

وان جيكو ضَّيف تسّقوني لبن مِنْ وي: 
3 د 

والهرْج”' لحق الشَّئب”", ما هو كلام أولاد 
3 د 

يا حلويازينلاتاخذعلى بالك 

باكر تشيل" القرّبء وبنَحُطًفي ججاللك" 
3 د 

ياحلويازينمكتوبك لفى مَعْنَا 

يوون قري تالورق سَالن مدامعنا 
3 د 

يابنت يا صغيّرة. ياأخت الصبى سلمان 


حلي ازْرَار السوطى”" وامسشي مع السسلطان 


)١(‏ - دبيلة: كثيرة. 

)١(‏ - الهرج: الكلام. 

(") - لحق: وصل. الشنب: شارب الرجل. 
(4) - تشيل: ترحل. 

(ه) - نحط في جالك: نسكن ناحيتكم وبجواركم. 


(5) -ازرار الوطى: رباط الحذاء. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 


الطول طول شبرين. واا خلة 4 تَعَاجِيدِ 

والله أرق ك فى الَخرَّمة©») وأحطنك في الجيبة 
3 26 

صَبَحَك بالخير ياراعي جَمّل وحصان 

اقشع ون اي ان 
3 26 

ينا خلصوينا وين لا تحوزة عشي نانف ]0 

ن شَوفَةالزّينء تتفطط شَلايَوآكَا© 
3 26 

5 اوارد البيير واسقيئيى تعدناة 3١‏ 

لث ان ما بوم اوكا وي محاكائك 
3 26 

الزين زي الذهب. كل الناس بتريده 


والكل في خاطره يكبش*© ويدِب ايدو" 


)١(‏ - المحرمة: المنديل الصغير. 
(5) - مانا: ماؤناء البثر التي نستقي منها. 
م2 - تتفطط: تتناثر. شلايانا: مواشينا. 


(5) - يكبش: يدفع يده ويملأها. 


3( يدب ايده : يملأ يدة. 


الحلوفي أوّل زمانه. الكل بيريده 

واليوم عفريت,. تاقِل عَيّلِة" في ايده 
2 2 

عَوَبَاك" في يَوْبسيرَة© كل أربعسة يرْيَْانَ 

يا ناس ربع المجيدي" بيجَوز الرّجال 


3 د 


شجرةقرنفل هَدَبلت”ع البيت 
لم الحباهيب يتحضرن هالقيت2)») 


3 د 


: الرف4 


شجرة قرنفل فهَدْبََدْعَ القة 
ل والحبايب يَخضرن هالزفة 


3 د 


)١(‏ - العيل: الطفل الصغير. 

(5) - العَرّبّة: المرأة الطلقة أو المتوفى زوجها. 

(5) - بربرة: قرية فلسطسنية مهجرة. 

(4) - ربع المجيدي: عملة تركية. 

(5) - هدبلت: تدلت أغصانها للأسفل وغطت ما تحتها. 

(5) - هالقيت: هذا الوقت. 

() - الرفة: آخر بيت الشعر من الجهة الجنوبية» وهو بمثابة مكان للطهي وإعداد الطعام. 


الغناء والموسيقى عند البدو 54 ا 


روحي وروحك سوا ومفتاحهن واحد 
2 2 

والزين زي الذهب بينباع بالجتة”" 
2 2 

ما أحسن خيالك وماأحلى سَّبلة عيونيك”"© 

مِرْخِِي سناسل ذهب مع جَدْلة قِرُونك 
2 2 

واللى صلاته قليلنة لياته سودة 

والققبر مفققوح والدبوس”” مركودة' 
2 2 

ع اليوميا زين لثك على الرفق بثدوم 

لأغرٌّ رايات وابني في الحمّاد” رجُوم 


3 د 


)١(‏ - الحتة: القطعة الصغيرة. 

)١(‏ - سَّبلة عيونك: اغماضة عينيك. 
(") - الدبوس: العصا الغليظة. 

(4) - مركودة: موضوعة وموجودة. 
(ه) - الحمّاد: الأرض السهلة المستوية. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 


تمٌيت أناديك وأخحُ طالبَلح ف اذك 


3 2 
9 0 3 5 و و70 ا 
يانجمتيناشهدن شوفن مناامه وين 
ملفوف فى ملايته”'"© لف القمر فى الغين”) 


3 د 


ل © 
شَيّعْت“ مُكثُوب للغالي طُلَب رُوحي 
500 


اس 


ماابطلالوَنٌ© نحن لنَعَش مَمُدُود 
صَيُور" العظم يبلى أمااللاحم للدود 


3 د 


)١(‏ - ملايته: ملاءته. 
(؟) - الغين: الغيوم. 
() - العلام: نور الفجر. 
(4) - شيع: بعث. أرسل. 
(5) - الوَنّ: الأنين. 

(5) - لنّي: لو أني. 


0) - صيور: مصير. مال. 


سَلم بعينك وخَلىي ايدك بحنّاهما 

شوحةة"”" يمينك رد الروح مجراههما 
2 2 

اللي رَرَع رَرعته بين الحطب والهيش”" 


3 


رح" ذوانين” حتى ان الفقير يعيش 
3 د 

ياريح هِرالنخا. خَلْي الجريد أكوام 

يابَعْرَانًا مخاليف. ماذاقن ربيع العام 
3 د 

يامقه د ال زين في الب رَة ند 4 وار 

وندقيق الكل ويجينا مع العٌطار 
3 د 

طولك قصب مُمصّ ومن شافك نسى حاله 


واللي شبع من رفقكم ياهنياله 


3 د 


)١(‏ - الشوحة: التلويح باليد. 

(؟) - الهيش: العشب الكثيف اليابس. 

(") - تطرح: تثمر. 

(4) - الذانون. وجمعه ذوانين: نوع من العشب الذي ينبت في الربيع. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 م 5 


أغان ومواويل أخرى 


هناك أنواع أخرى من الغناء كانت معروفة لدى البدوء ولكنها لم تكن من تراثهم 
الحقيقي بل هي أغان ومواويل دخيلة من القرى والبلدان المجاورة لهم: وقد 
استطاعت هذه الأغاني أن تفرض نفسّها وخاصة المواويل منها كموال العتابا الذي 
ينطوي على نغمة حزن وجدت مكاناً لها في نفس البدوي القريبة من الحزن 
بطبيعتهاء فأصبح يُردّد هذه المواويل طويلاً حتى كثرت وشاعت وأصبحت جزءً من 
الأغاني التي يردّدها ويغنيها في مناسباته المختلفة. 

أما الدلعونا فهي لحن الشبّابة» ذلك اللحن الذي تستطيع الشبّابة أن تؤديه 
بشكل جيدء فكثر ترديده بين الرعاة وفي حلقات السمر في الأعراس والمناسبات 
المختلفة » والتصق هذا اللحن بالذاكرة الشعبية حتى أصبح مألوفاً أما ظريف الطول 
فلم ينل تلك الشهرة التي نالها سابقاه من العتابا والدلعوناء وذلك لأنه لون خافت 
وهادئ وليس فيه لوعة وحزن فظل أقل اتفشارا فق ستابقية وإن كان زوفن ف 
الأوساط الشعبية» ومن هنا نرى أن الأغانى الدخيلة استطاعت أن تَشْقّ طريقها إلى 
قلب البدوي» وتجعله يفتتن بها وبلحنها ويردّدها في مناسباته المختلفة» ويُعبّر بها 
عما يعتلج في نفسه من أحاسيس ومشاعرء ونحن هنا نأتى ببعض النماذج منهاء 


الغناء والموسيقى عند البدو داه" - 


-١‏ العتابا 


العتابا لون من ألوان المؤال الشعبي والغناء الوجداني الذي يتغنّى به الرجال في 
مناسباتهم وظروفهم المختلفة: وفيه تعبيرٌ صادقٌ عن الإحساس والمشاعر وشكوى 
الزمان ولوعة الحرمان وغيرها من المواضيع التي يتعرض لها الإنسان في رحلة 
حياته؛ فنجد الناس في مجالس سمرهم يُعْنُونَ العتاباء وفي أوقات عملهم يتسلون 
بموال العتابا ليخففوا به من عناء العمل وما يرافقه من التعب والإرهاق» وحتى في 
أوقات الراحة والاسترخاء يتغنّون بهذا الموال» وربما اختاروا مقطوعات بعينها 
ليعبّروا بها عن الوضع الذي يَمُرُون به والظروف التي يعيشونها. 

ويتركب بيت العتابا من بيتين» أو من أربعة أشطرء على أن تكون نهاية الأشطر 
الأول والثاني والثالث قائمة على جئاس واحد وتلاعب لفظي» ولعلٌ هذا الأمر من 
أهم القواعد التي يسير عليها هذا الله الغناء؛ بينما يلتزم الشطر الرابع قافية 
أخرى مغايرة» غالباً ما تكون على حرف الباء وثّمَدَ فتسمع وكأنّ في آخرها لازمة 
نا" الأطودة من كلمة عقانا ‏ وتدي أخياتا لوال العدابا نكلية رأوق )1 يعسن 
المغنّى في تمديد وتمويج صوته حسب فدراته الفنية لينطلق بعدها بموال العتابا. 

ويذكر البعض أن كلمة عتابا مشتقة من العِتّاب الذي يكثر في هذا النوع من 
الفكادي رويقال ]كذ نهنا وم العناتسيين بعيدة: اطلى عل يعن الأقهان ال عفنا 
جارية البرامكة عندما نُكلَ بهم هارون الرشيدء ولكن يبدو لي أنَّ كلمة عتابا مشتقة 
من اسم فتاة ربما كانت تدعى “عِتّاب” وقد أحبها شاعر يبدو أن اسمه محمد 
العابد» وتغنّى بها كثيراً في شعره ومواويله» وكثيراً ما يعاتبها على صدّها له وبُعدها 


وهجرانها عنه» فنجده يقول: 


الغناء والموسيقى عند البدو ان 5 


يقول محم دالعابد يالابد 
وعزراييين جَ وا القبارلاببد 
خط »صوق وخا عاد الوابحدة 


وبنعدك مينيغئتويفي عتاببا 
والأمثلة كثيرة تجدها ضمن هذه النماذج التي نسوقها هنا من شعر العتابا : 


أ 

وهَدَت حيط بنياني وأناصغِير 

تنا أفسيت والمصر العتسسى 
3 26 

أناكنت صغير وانُدَللعَ يي 

د د 


3 د 


)١(‏ - عبية: تصغير عباءة. 


() - العبية: نوع من الخيول. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 


عاللىي ماأزعلوني بطولعمري 
وإن طاك الزمان وطاال عٌعمري 
لأجبعسل عيمشتي لوح وبكلا 
عد عد 
شربنا كاس مر وكاس تَفْ ريق 
وقدر الول علينابتفريق 
يوم فراحهم حر ونشاف ريق 
1 5 0 ع 460 
ويوم فرقهم مقت وغكتى 
عد د 
ثلانةوالثلائنة طول واحد 
وكسسلاق البايتسم رب واخسسيد 
وواح د بِالسمًا والرَبٌواحد 
وواحيد يوم حائِبرواللقى 
عد عد 
جَمَال مِحَمٌلة وجراس بترن 
اإتيعاق سفت : الشتان تتح 


حملت ببطعِتِى ودُرْتَ أناأَعِن 


(1) - الغثى: اللقت والحزن. 


)١(‏ - تعنّ: تعود بذكراها. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5000 


غريبوما حَدَا مِنّي اشترى 
3 26 
صباح الخسير صّاتحته ولا رَدَْ 
وغاةاكتتختصلية: االاتححتنة ولاازذ 
ريت اللي يخرم الرّايد م نالرَدَ 
يموت وخاطره ضَمالهوا 
3 26 
أنالأبكي على حَالي وأناحي 
يائفسي عَافَ تَالمطبُوخ والَيُ 
صَديق مايوَاسِينِي وَأناحي 
يحوت ونه ادو فيلات الثراب 
3 26 
جَمَل جابوك للقلعّة وتاخوك”» 
وخدميوا /لتمكنل اق عمل وتعافرك 
وليش ماجيتني وأناأَخُوك 
أنا تيال حِمُلك والصّعَاب 


3 د 


)١(‏ - ناخوك: أناخوك. 
(9) - العُقل: العقال: وهو الحبل يُعقل به البعير. 


أنتحنا لأشحد محاكن فتسوق محاكن 
المي ل ححلة ولد ناك 
محالت الحواردات مححندون مححافن 
قالن لي قطٍِيفمنافّدَى 
3 26 
ثلاث غزلان يَرعَنْ في حَبَلهِن” 
حل عتلسن وحخسى الروح معهن 
أنالأش لح ثيابي وأسوح معهن 
وأجعل مونتي عشب الخلا 
3 26 
كتيسن وا سكابق البكت 1 والمتحود 
وعندك طابت العهشرة والقهود 
بقشص :يبنا خسو تند لوه وسكي 


ونتْحَرَى*” الليائي اللي مضى 


3 د 


)١(‏ - الشّداد: ما يوضع على ظهر البعير كالسرج للفرس. 
)١(‏ - الحبّلة: القطعة من الأرض. 
(”) - البَكرّة: الناقة الفتية. القعود: الجمل. 


(4) - نتحّرى: نتذكر. 


الغناء والموسيقى عند البدو ات 


على بسير النصفا وردت خليفمنة 
جايل سود أرخته ن حليمة 
رُوحَن يا شقر ماانتنش غنيمة 
حليمة سهيل ونجوم الضحا 
3 2 
علسيثا سا عشسينا وفسنا غليقا 
وقيّة" شحمماظئلئتعليا 
يامنيقول للوالدة ترضى علينا 
رضاها من رضى رب السماء 
3 2 
عتاباعابتني ياهوني 
على الدربين تلعب بهلوان 
أبوال ديل هواللي رماني 
وعلة ني في اث للباكالهيوى 
3 2 
ومثلك في البلدخلان مالي 
ياأبومحمدياعِزَي ومالي 
أناشبّهتك لأبو زيدالهلالي 


)١(‏ - وقية: أوقية. وحدة قياس تساوي ربع كيلو غرام. 


الغناء والموسيقى عند البدو 17ج 


ومثل ذياب على الخضرا" اعتلا 
3 د 
يهنا قتدبي بطكل الوسدواس والهتم 
وأسحن" من دقيقالصبر وألهم 
أنا كل ما أقول الصفا يغلب على الهم 
وأتتاري”” اله مَغال بع الصفا 
3 د 
مرق“ عنني وخطماته 
وشبك عقلي بصنرة خفية 
ياربي تظل هاليهشرة خفية 


(8) يونم 4 


3 د 


ه«مج 


)١(‏ - الخضرا: فرس ذياب بن غانم من أبطال سيرة بني هلال والخضرا من الخيل هي ذات اللون 
الأبيض. 

(؟١)‏ -اسحن: اطحن. 

(”) - أتاري: إذا ب. 

(4) - مرق: مر 

(ه) - خطماته: خطواته. 


؟ - الدلعونا 


الدلعونا نوع من الغناء الذي يَعَنّى على الشبابة» ويتغنى به الرعاة مع مواشيهم 
في الفلوات: وكذلك في مناسبات الأعراس حيث يخرج أحد الشبان الذين يتقنون 
الغناء على الشبابة ويتحلق حوله كثيرٌ من الشبان ويأخذ في “العزف” على شبابته: 
ويغني شخص آخر ألحان الدلعونا بينما يقوم الآخرون بالسحجة (التصفيق) على 
الأكف. 

ومن لفظة الدلعونا اشتقوا فعلاً فقالوا: دَلْعَنَء يُدَلْعِنُ دَلعَئَة؛ِ أي تغنّى بهذا 
النوع من الغناء. 

وهذه نماذج من غناء الدلعونا: 


3 26 
على دلعونا من مّنن ورايح 
واطضراف الحطة بُئقط روايح 


والنه لآخذك واتمُِي رايح 
ع بلد القرتة مابيعرفوزنا 


3 د 


على دلعوننا وياحبايبنا 
والجا كه سوس بس 
وانتوانقهروا ياللي تكرهونا 
3 2 
هيهياةمٌ الشّمَرع الحتك مَحْيِْي 
وادعي لي يُمّه ربي يساوحني 
في مشي الجهل وأنا زغنوننا 
3 2 
واصبر يا قلبي وايش اللي صابك 
داير متلوع على فراق حبابك 
يا ربالعالي ما أوسع أبوابك 
حرم الجفا ليش بينسونا 
3 2 
قلبي من جو الليالي ذايب 
يُحَّاش القبر عَلْسُوا النصايب 
ورُشواع الكفنمَيّةليمونا 


منهان ورايح من هان ورايح 
دربك ياحليوة تنقطروايح 
يا ماسوؤينامعكمملايح 
واج بعلي 'كوتت ذكرونا 
3 26 
لمالاقاني بالضحك تبسم 
يااللي فسطانكع الخصر مكسّم 
وارفعهي الغفرة عن العيوننا 


3 26 
والله يا عيوني لازم أقلعككن 


أس باب الجفا والبلا ممتكن 
وان ال العمر غيراتابعكن 
واكلمنا بهوكن ذايثا مرهوننا 


3 د 


ويه موي 


الغناء والموسيقى عند البدو 50 


" - ظريف الطول 


هو لحن شعبي آخر ليس من ألحان البادية ولكنه انتشر في الأوساط الشعبية, 
وغنّى به العامة ألحانهم التي تحمل طابع التحسّر أو الغزل» وكانوا يلفظون كلمة 
ظريف الطول كما يلفظها المصريون فيقولون: “زريف الطول”: وكان منهم من يُسَمّي 
ابنته “زريفة”» أي ظريفة» وانتشر هذا الاسم في العقود الأولى من القرن الماضي حتى 
أصبح دارجاً مألوفاً. ولحن ظريف الطول لحن قرويّ أو جبليَ» وهو لا يتناغم بشكل 
تام مع طبيعة أهل الصحراء ولولا ما فيه من الحسرة واللوعة لما استساغته روح أهل 
البادية التي تميل بطبعها إلى الانطوائية والحزن؛ وبرغم كلّ ذلك ظَلّ هذا اللحن 
أقل انتشاراًء ولم يحظ بذلك الانتشار الذي حظيت به الألوان الأخرى. 

وهذه بعض الأبيات والمقطوعات من ظريف الطول: 

يننا ويف الطعوك ريغظ0 تنا قونتك 
رايح الغربة بلادك أحسن لك 


خايف يا محبوب تروح وتتملك 


وتعاثشنر الغفير وتنساني انا 


3 د 


ياظريف الطول وين رايح تروح 
جرحت قليبي وغمقت الجروح 


)١(‏ ح رَيْظ: أصلها: رَيّثْ من الريث؛ وهو الأناة والتمهّل. 


الغناء والموسيقى عند البدو ا 


منرافقالزين لازم ما يسوح 
لوكان عقله بالجبا موَرَّتَا 
3 26 
ياظريف الطول وله انك ظريفف 
عدبت قليبي يا بوالخد النضيف 
يا من يحب لله ويعطيني رغيف 
3 26 
ياظريف الطولع عين العَلق 
والعُنق شبرين وهيك اله خَلق 
حلوة مليحة لو لبست خَلق'" 
وايش حال لو تلبس هدوم الولدنة 
3 26 
ياظريف الطولياعيني اليمين 
قولي يا محبوب بعدي تهوى مين 
والله يا ابن العم لأحلف لك يمين 
مايخ شالدار غيرأنت وأنا 


3 26 
(1) - الخلّق. ج خُلقان: الثياب الرثة البالية. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5-0 


ياظريف الطول مَشْيّك دَلع ليش 
يا كحي ل العين هالبُغصّة عليش 
لوسقوني الربعدالرشيش 
لاغتى عنم حبابي لاغنى 
3 26 
ياظريف الطول مر وماالتَفَتْ 
ولعت ناره بقلبي وماانطفت 
إنذكان يا ولفي هالهشرة جفت 
لابارك اله في عهشرةغيرنا 
3 26 
ياظريف الطول ماشي القوز القوز 
يكاعنازة الخدرام ملب الود 
لأروح للحاكم أقوللهمابيجوز 
حَزّمها بتلفون واحكمهابسنة 
3 26 
ياظريف الطول وين أهلك غدوا 
ع جبل حوران شالوا وابعدوا 
يا من يبشرني ويقول لي عاودوا 


الغناء والموسيقى عند البدو 50 


أفانق المناسبات الخاصة 


"ا - أغانى الاستسقاء. 


ٍّ 2 أغاني ورود الماء. 


« - أغانى الحصادين. 


« - دقة المهباش. 


أغاني المناسبات الخاصة 


هناك أنواع أخرى من الغناء تُعَنّى في مناسبات خاصة وفي حالات معينة, فمنها 
ما يُعْنّى في استقبال الأمطار نظراً لتعطش الصحراء لكل زخّة مطر وكلّ قطرة ماء. 
وأغان أخرى تُعنّى عند الحصاد لتنشيط العمّال ورفع الهمّة» وكذلك عند نشل الماء 
من البثر وسّقي المواشي. وأيضاً عند تحميل القَشَ على ظهور الإبل» وعند دراسة 
القش وتذرية الحبوب وغيرها. 


١‏ أغاني الاستسقاء واستقبال الأمطار 


من عادة البدو أن يفرحوا للغيث والمطرء ويروا فيه نعمة من نعم الله سبحانه 
فنراهم يبتهجون لقدومه» ويفرحون لمجيئه, فبدونه لا ينبت العشب ولا تمتلئ 
العذران :91 بين ادن لعزقن كه الالقدية 

ومن عادة البدوي أن يرصد النجوم ليعرف إذا كانت تلك السنة سنة خير 
وخصب أو سنة مَحْل وقحط؛: وسمعت أحدهم يقول: "إذا انْقضَّ سهيل على الثريًا 
وقَططَّها + "أي ينها نانش 0 1 سانا دون اا فم 9 
تستبشروا يرا 7 ومن أمثالهم : «إذا طلع سهيل لا تأمن للسيل». 

ومن أغانيهم في ذلك: 


ياالله امقر ياربئى سحابة تمطر صَبَى 


الغناء والموسيقى عند البدو اوم - 


ياأمالفيث غيثينا 
ياأمالغفيث غيثينا 
ياأمالغيثشث تعالي 

2 3 


ومن أغانيهم أيضا عند انحباس المطر: 


ياربي مطرورياح 
ياربي يارب القدّر 


يارب الغييثيادايم 


لديا م 
يارببي ب لالشرتوح 
3 26 


والخي | 2 .* لية ا[ 
ياربناياربنا 


9 


9 


ياربناياربالسعود 


(01)- عَقَاب الليل: في نهاية الليل. 
(0) - زريعة: تصغير رَرّعة ويقصد بها الزرع الأخضر. 
(") - الشرتوح: ج شراتيح: الأسمال. الملابس البالية. 


(5) - اسّاع : حتى هذه الساعة. 


الغناء والموسيقى عند البدو 57 


0 اب اللي ْ )00( 5 ونا 
عه اوم : 


وأنا بأشكي لك حالي 


تسقي زريعة القلاح 
تيبل زرَيعناالغربي 
يكيدل فنا الظهر 
وتسقي زرعناالنايم 


وين ذلقي وين روح 


والقمح اسّاع© ما انبذر 
تخصب لنازرعنا 


أما الأطفال فلهم أغانيهم البريثة التي يغنونها استقبالاً وابتهاجاً لهذا الوافد 
الكريم وهذه النعمة السماوية المباركة. ولكننا سنذكرها في فصل خاص أفردناه لغناء 


الأطفال وأهازيجهم. 


كه موي 


؟ - أغافي ورود الماء 


كان الناس يَرِدُونَ على آبار الماء أو الهرّاب؛ وهى الآبار التى تُحفر لتملاً من مياه 
السيول والأمطارء وكانوا ينشلون الماء ليسقوا مواشيهم وقطعانهم وكثيراً ما كانوا 
يغنُون بعض الأغاني الخاصة التى تبث فيهم الحميّة والنشاط» وتخفف عنهم عناء 


سحب الماء لقطعان كبيرة من الإبل أو الماشية» ومن هذه الأغانى : 


ياصويحبى ياسالم والبير هذا قالم 
ورَدِي وتعالي دِبٌي”" لحك ونان م" 


ومن أغانيهم يضما : 


)١(‏ - يِبّي: املأي. 


(0) - مَغِبُ: لم يشرب منذ يومين. 


الغناء والموسيقى عند البدو ام - 


تسب ولدَها طايح 


تزع غليدك اعوج" 
عَتَك على الأجَوّز 
يُومن'' يطيب الخاطر 
ري الحسدق ف العين 
ولا أتجتلر فييها 


ديه موي 


)١(‏ - سلنطح: اسم علم مؤنث. 

(؟) - تناوطت: حاولت تناول شيء مرتفع. المايح: الذي يملأ الدلاء من البثر شحيحة المياه. 
(*) - العوج: الإبل. ويسمونها أيضاً “عوجا ساق". 

(4) - مقلوز: مائل. 

(5) - الفاطر: الناقة المتقدمة في العمر. 

(5) - يومن: يوم أنء إك أن. 

(0) - الوبش: السفيه من الرجال. 

(8) - خرطمها: مقدم وجهها وفمها (الناقة). 


الغناء والموسيقى عند البدو 000 


؟ - أغاني الحصادين 


موسم الحصاد هو موسم الخير والبركة, وهو موسم جمع الغلال» الذي ينشط فيه 
المزارعون لحصد مزروعاتهم من قمح وشعير وعَدّسء وهو يبدأ في أواخر نيسان 
ويستمر شهرين أو ثلاثة» وإذا كان الزرع كثيراً فغالباً ما يستأجر صاحب الزرع 
حصادين لهذا الغرض» وكان كثير من العمّال يأتون من مصر مع عائلاتهم لهذا 
الغرض» ويقيمون فترة الصيف كله يحصدون ويدرسون» وقد تكون أجرتهم نصف 
القلة أو كلقياة وها ما فوفت عاكلة من :صف مزروعاتينا» وظلك عائلة حرق مسن 
أقاربهاء فغالباً ما يلتمون ويُعِينُون تلك العائلة في يوم عونة ويحصدون معها حتى 
تنهي ما تبقى لديها دون حصاد. 
وكانوا في هذا الموسم يغنون بعض الأغاني الخاصة التي ده وتعينهم وتبث فيهم 
روح الهمّة والنشاط» حتى يكملوا يومهم دون أن يستولي عليهم التعب والملل» 
وكانوا عندما يحصدون بالقالوش وهو نوع من أنواع المناجل يقولون : 

بالقالوش أنا بأهوش. وبال منجل ماني حصاد 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة أنواع من المناجل. هي: القالوشء والمنجل, 
والسحَيليّة والشرشرة» بعضها يحصد به الشعيرء وآخر للقمح وثالث للذْرَة. 
وعندما يقول الحصاد: 

بالقالوش أنا بأهوش. وبال منجل ماني حصّاد 
فهو يعني أنه يحصد بالقالوش وليس بالمنجل. لأن فتحة القالوش أكبر من فتحة 


المنجل وبالتالي فهو يحصد كمية أكبر. 


الغناء والموسيقى عند البدو حدم مت 


وقد يغنى الحصاد لمنجله الحادٌ الذي شحذه وصقله وجلاه عند أحد المختصين» 
فيقول: 
منجلى يا من جلاه رحت للصايغ ج لاة 


الصايغ جلاه بعلبة يجعلا العلبة فداه 


ويؤكد الحصّاد أن منجله من النوع الجيد» فله رزات على مقبضه, وقد صنع في 


غزة حيث كانت تصنع الغرابيل والكرابيل وأدوات الزراعة المختلفة» فيقول: 


منجلي يا بورزة واشتريته ممن غزة 


كن الشضاك با يعسن وراعة مود نالفي لقعو ند سا زليا الحاقة 
وحي يمعي و 2 ح 


ويترك ما دون ذلك» يقولون : 


سا َه 
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يا حصدد عويد عويد نقى السبّلة من السويد”) 


ولبث روح النشاط وتقوية الهمم عند الحصادين خاصة عند لمٌ الغمور وجمعها 


4. 


يقولون : 
الرَرع وذهءهمة وده ش باب تلمه 


وبعد أن تخف حرارة الشمس.». ويحين وقت العصر يعود الحصّادون ليكملوا يومهم 


في هذا العمل الشاقٌ» فيقول أحدهم مُتَشّطاً الباقين : 


(1) - السويد: نوع من الأعشاب البرية التي تنبت في الزرع. 


الغناء والموسيقى عند البدو سكام - 


والزرع يامنصورة والزْرع له عيصورة"'" 
عيصورته من جنبه تعطي الغفور نشوره 


والرَّرْع واعطى قفاه وأضربه بالعّقفاه”") 


وبعد أن ينهي الحصادون يومهم في الحصيدء يقومون بجمع الغمور ووضعها في 
مكان واحد حتى تصبح كومة كبيرة» وهذه الكومة تُسَمّى “حلة” وجمعها “حلّل". 
استعدادا لنقلها للبيدر على ظهور الجمال؛ وفي آخر النهار يكون التعب قد بلغ من 
الحصادين كل مبلغ , ورغم ذلك عليهم جمع الغعور ووضعها في مكان واحد كما 
ذكرناء فيصور أحدهم حالتهم في هذا الوضع ويقول: 


0 أي 2 5656 
عقب الحصيد غمارَة9 ياعيشه العَرَارَة9) 


وعندما يتعب الحصادون يطلبون من صاحب المزرع أن يَحِلهُم؛ أي أن يسمح لهم 
بإنهاء العمل والعودة لبيوتهم» ويقولون له : 


)١(‏ - العيصورة: الحصاد وقت العصر. 

() - العقفاة: العقفة؛ وهي انحناءة المنجل وفتحته التي يحصد بها. 
(5) - غمارة: جمع الغمور. 

(4) - العزارة: شدة التعب والإرهاق. 


الغناء والموسيقى عند البدو د/اهم - 


واته ما بأحكلكو تير تتحين ظللككحو 


وكان من شدة الفقر في تلك الفترة» أن كثيراً من الناس لم يكونوا يملكون قوت 
يومهم» فكانوا يلجأون إلى لملمة السنابل التي تتساقط وراء الحصادين بعد جمعهم 
للغمورء وكانوا يستأذنون صاحب المزرع الذي يسمح لهم في كثير من الأحيان بجمع 
تلك السنابل القليلة المتساقطة على الأرض» وكان من غناء الحصادين التي يصورون 


بها تلك الأحداث: 


مساك بحا شت لاتتتهبرالصياف 


وربما تأخذ الرأفة والرحمة طريقها إلى قلوب بعض أصحاب المزارع فيوعزوا إلى 
الحصادين برمي بعض السنابل حتى يلتقطها هؤلاء الفقراء ويعتاشون منهاء غير أن 
هناك من يستقبلهم بغلظةٍ وفظاظة ويطردهم من مزرعه ولا يسمح لهم بدخوله؛ ومن 
هنا جاء استعطاف الحصادين لأصحاب المزارع لكي يترفقوا بهؤلاء المساكين 
ويدعونهم يلتقطون من هذا الرزق القليل. 

وعلى ذكر الصيّافين أذكر أنني في بداية السبعينات من القرن العشرين سمعت امرأة 
عجوز تحدّث أبناءها وتوصيهم على الحرص والتوفير وتقول: «كنت أنتظر حتى 
تمر شِبّاك القش» وألتقط السنابل التي تقع منها على الطريق» وكنت أدُقها وأخرج 
حَبَّهاء ثم أجرش ذلك الحبّ وأطحنه على الرّحى وأعمل منه دقيقاً قليلاً أعجنه 


الغناء والموسيقى عند البدو اه - 


وأخبز لكم منه رغيفا أو رغيفين) » وهي توصي أبناءها أن يحرصوا ويدّخروا حتى لا 
5 كلف الت ع انق 

يمروا بظروفي كتلك التى مرت بها '. 

إنها سنوات عجاف مَرّ بها أهلناء وعانوا خلالها من الفقر والجوع والمرض ما 

عانوه» وتركت في نفوسهم آثارا ما زال الأحياء منهم يذكرونها حتى اليوم. 

وإنني على يقين أن كثيراً من أغاني الحصّادين قد ضاع واندثر بفعل تقدم الزمان, 

التي تسود المنطقة منذ عدة عقودء الأمر الذي جعل المزارعين يهجرون مزارعهم, 

ويبحثون عن مصادر أخرى للرزق في التجارة وأعمال البناء والوظائف المختلفة 


الأخرى. 


.؟١ أنظر كتاب” الأكولات الشعبية في النقب”. ص‎ - )١( 


الغناء والموسيقى عند البدو 8ه - 


؟ - دقة المغباش 


الفباضن أو الجر هو وعاء خشبي مزخرف يستعمل لدق القهوة وطحنهاء وكانوا 
عندما يدقون فيه القهوة» يُصدر صوتاً رتيباً متناسقاًء وله لحن وإيقاعٌ خاص بهء 
وكانو متقتوة :لك #غليه بعوة فاك وحدلقة »الكل دنه امنيا مدوف ونين يف 
عن الأصوات الأخرى» ولذلك كان من يتقن نوعاً من فو الدنات يشعر بأنه يعزف 
تهنا خاض] انق فقي غير 'ؤكانوا» لطرلوة اندو علبه حض 'تتسعن ا بيده 
الدقات ويطربوا لهاء وكأن هذا اللحن يهيئ لهم جواً ومزاجاً لشرب القهوة 
واحتسائها بمتعة ونشوة. 


الصغير المموسق 
إنه نفس الصفير الذي ينفخونه في الشبابة أو المقرون» ولكنه هنا صفير من الفم بلا 
آلة نفخ؛ وهو يحمل نفس النغمة التي يؤدونها على الآلات المذكورة ولكنه بصوت 
هاديء وكأنه يعزف لنفسه ويترنم باللحن الذي يريده» وغالباً ما كان يُطلق صوته 


بلحن من تلك الألحان الشجية» وكأن الصفير مقدمة موسيقية للحن يُؤدّى بعده. 


الغناء والموسيقى عند البدو 2 1 5 


« - هدهدة الأطفال. 


"« - أغانى الأعراس. 


"« - أغانى الأطفال. 


أغاني النساء 


من المعروف أن النساء يملن إلى الغناء بطبيعتهن, ويجدن في التعبير به متنفساً 
لهنّ» يُعَبّرن من خلاله عن شعورهن وأحاسيسهن الأنثوية المختلفة» فالمرأة تهدهد 
طفلها وتغنّى له بصوتٍ حنون حتى يغفو وينام؛ وتغنّي له عند ختانه, وعند 
خطوبته وزفافه» وتغنّي وهي تغزل غَزْلهاء وهي تملأ جرارهاء وهي تُطرّز ثوبهاء 
وتشارك نساء المجتمع والقبيلة في مناسبات الأعراس والليالي السعيدة: وتغنّي 
للعيد ولاستقبال الحجاج وفي مناسبات أخرى عديدة. 

وفي الأعراس تكون الفرصة مواتية لتُظهر المرأة براعتها في الرقص والغناء 
والزغاريد» فإذا ما برزت مواهبها فهي تعود لتظهر مقدرتها وبراعتها في أعراس 
أخرىء ومنهن من تبرع في الزغاريد فتسمع صوتها يجلجل بزغرودة عالية رنانة» 
وهكذا نرى أن الأغنية النسوية شملت جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية 
وعبرت عنها بالغناء والأهازيج وتركت لنا كمية كبيرة من هذا الفن» الذي ندون منه 


الغناء والموسيقى عند البدو 0-5 ك2 


هدهدة الأطفال 


المزاجء فعادة ما تلجأ إليه الأم إذا ما بكى طفلهاء أو إذا أرادت أن ينام ويرتاح 


قلواك قدراها تدك ليصوت هذا رفة ونان وول 


نامي يا عين محمد نامي. وأنا أذبح لكِ جوزين حمام 
أما إذا كانت تلاعب طفلها وتُرّقصه بين يديهاء فتغنّي له قائلة : 
يومائنحتئن وشابَّنْ.. يومانْحَئّن وشابن 
وتغني له أيضاً : 
يا ووننت متلسك: ويتيف كلهم حوالية 


9 


شبان وله مردَان. ولهم سيوف محنية 


3 د 


9 


شبان ولهم ردان» وقاريين سورة ياسين 


ياريت مثلك ثمانين. عند أهلك المساكين 


وعندما يخطو الطفل خطواته الأولى تفرح له الأم وتغني له قائلة : 


انْسَدٌ يا بير انْسَدٌ يا بيرء حتى يمشى الصغير 


الغناء والموسيقى عند البدو 0 


وقد تكررها عدة مرات وهى ترقب طفلها 5 وضعه الجديد» ثم تفسك يده 
الصغيرة لتعينه على الوقوف وعلى بدء خطواته الأولى وتقول: 
دَادِهُ يا قرَين الفول محمد يكبر ويطول 


أول أوّل ولا يتحول. أول أوّل ولا يتحول. 


الغناء والموسيقى عند البدو تآ 


أغاني الطهور 


كان طهور الأولاد يتأخر قليلاًء ولا يتم في الأشهر الأولى من عمر الطفل» نظراً 
لقلة المطهّرين في المنطقة. وقد يتأخر طهور بعض الأطفال فتمر السنين وهم على 
حالهم» وقد حدث أن تطهر بعض الأشخاص مع أبنائهم . ولا يسمح للشخص غير 
المطهر أن يذبح الذبائم سواء كانت من الماشية أو حتى من الطيور والدجاج, 
ويعتبرون ذبحه كذبح المرأة فلا يأكلون منه. 

و كان بعض الناس عندما يُطهّرون أبناءهم ينصبون بيوتا كبيرة ويقيمون الأفراح 
مدة أسبوع. وكانوا يلعبون على الخيل في هذه الأيام ويذبحون الذبائم ويُنقطون والد 
الطفل كما هو الحال في العرس العادي» وكان بعض الأهل ممن يقودون وينقطون 
غيرهم في مناسبات الأفراح يلجأون لهذه الطريقة لاسترجاع نقوطاتهم الكثيرة التي 
قدموها للناس في فترات سابقة» وما زالت هذه العادة متبعة حتى يومنا هذا. 

وللطهور أغان خاصة تغنيها النساء عند طهور الطفل» جمعنا منها المقطوعات 
التالية : 

يعحناف وهنا ناي :يسنان لسك 
لا توصع الصبيان. نزعتل عليك 


3 د 


بحا تحتو السدالل: النتسق كتسطة 


)١(‏ - الشلبي: مطهّر الأولاد. 


الغناء والموسيقى عند البدو ساهح" - 


طُيّره يا طهر وناوالهلأبْوة 
يادمموع ال دلل, لوو طون 
د د 
طّرهياعطهًره في الموس” الرفيع 
واسْكَنَّى يا مطبّر.ء لامقه ييلع 
د د 
طيّرهياطيهًرء في الوس الفيضة 


. 5 
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والتمكتي ونسنا مطيبتين لامنّهيرفقى 


)١(‏ - لولو: لؤلؤ. لظموه: نظموه في عقد. 
(9) -الموس: الموسى. سكين الحلاق أو المطهّر. 


الغناء والموسيقى عند البدو ست 


أغاني الأعراس 


التقطر: 
هو نوع من الغناء تغنيه النساء المتقدمات في العمر والعجائز» حيث تجتمع عدة 
نسوة ويتقابلن في شبه دائرة ويغنين بلحن ممطوط لا إيقاع فيه. فيقلن يا بو محمد 
بالطريقة التالية : يااااااا بووووو محاااااامدء وهكذا. 
وقد انقرض هذا اللون من الغناء أو كادء ولم يبق مَنْ يعرف عنه سوى بعض 
النسوة الملخضرمات والمتقدمات في السن كما ذكرناء أما الجيل الجديد فيكاد يجهل 
هذا اللون من الغناء ولا يعرف عنه شيثاً. 


وهذه نماذج من هذا اللون من الغناء: 
مربعات شقاقه. يابيتأبومحمد. مربعات شقاقه 
مايهزرواقه. ريح العصاريء مايهزرواقه 
6 


إن ترجّت"'"' في البورة”"2. يا فرس أبو محمد. إن ترجت في البورة 


3 د 


)1١(‏ - تَرّجَت: انحدرت نحوز 


(؟) - البورة: الأرض غير الزروعة التي يذبت فيها العشب والكلاً. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 


من بعيد مشحاهن"'"'. سبع الركايب. من بعيد مشحاهن 

مطلق”ع غداهن. هذاك أبو محمد. مطلق ع غداهن 
3 26 

في البكرج المليان. وأنابغفني. في البككرج اللمليان 

من عندابن شعلان. جنا الهدايا. من عندابن شعلان 
3 26 


ساكنات الخربة2©. وايش البواهش. ساكنات الخربة 


فو أ ون. ذا أ اث 
حودن ‏ عن دربه. هذاابو محمد. حودن عن دربه 


)١(‏ - المشحى: السفر. 
() - طلّق على: أقسم بالطلاق أن يعمل قرى ل. 
(”) - الخربة: المكان الذي به بقايا مهدمة لأبنية قديمة العهد. 


(4) - حَوّد: حاد عن. 


الغناء والموسيقى عند البدو -م5> - 


ألوان أخرى من أغاني الأعراس 
وهناك أنواع أخرى من الغناء الراقص الذي تؤديه الشابات من النساء أو البنات 
ويصاحبه الرقص والضرب على الطبل والزغاريد وتصفيق الأيديء وتنتظر النساء 
هذه المناسبات لتفرغ وطاب فَنَّها وإبداعها أمام زميلاتهاء فتمتاز بعضهن بالرقص 
وأخرى بطول الزغرودة وقوتها وغيرها بجمال الصوت والغناء وما إلى ذلك. 
وعند بيت الفرح» وهو ذلك البيت الطويل الذي يُبنى لاستقبال المهنئثين من 


الرجال؛ ويظل منصوباً طيلة أسبوع كامل» ومن أغاني النساء في هذه المناسبة : 


يككيرّع” للوادي. يكرع للوادي 
يق أبوجمال. يكرع للوادي 
له الأجُوَادِي» لهل االأجوادي 
يوا اليسسناوي:الهستنالجوادي 


د 6د 
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هي وا فيالبورة. هيوفيالبورة 
ِوأبوجمالء هوفيالبورة 
صسسهوا القهساويء لهالتصقورة 


)١(‏ - يكرع: تعني عنا: يمتد حتى. 
() - هَيُو: ها هو. البورة: الأرض الواسعة النظيفة التي لا زرع فيها. 


الغناء والموسيقى عند البدو 6 


وجل ب ححيم. رجل ب ححيح 
خيي أبوجمالء ميل يحفحدع 
ياي عا ساس شي 
3 2 
لكك لكا كات كا لكك لكك 5 
طووويتتيل ١"!‏ اليتعساتي حرق سما هرت 
مامعناميّربء. مامعنامهَرب 
لاتعارضوناء مامعنامه رب 


3 د 


و ات الغناء خلال أسبوع الفرح ف الصباح والمساء» وتتوافد النساء من أقارب 
العريس ومن معارف أمه وصديقاتها ويغنين لها ويشاركنها في فرحتها بزواج ابنها 
الغالى» ومن هذه الأغانى الكثيرة اقتطفنا هذه المجموعة المختارة» وهى غيض من 


فيض من هذه الأغاني الجميلة : 


)١(‏ - مرّيحي: كثير المزاح. 
)١(‏ - طرمبيل : سيارة. من الكلمة الانجليزية أوتوموبيل. 


الغناء والموسيقى عند البدو حواري 


يا عَمّى يا أبو محمّد. يا لابس عباة”" المال 

ليجيبوا مهما يجيبواء رَيّكْ ما بأشوف رجال 
3 2 

يا عَمَى يا أبو محمّد. يا لابس عباة الجوخ”) 
3 2 

يالابس عِدَّة الجيش. عَ حارتنا لا تجيش 

أول مرّة بأسمح لك 3 ثاني مرةع التفتيش 
3 2 

يا لابس عِدّة الجيش. مَيَل عندي واشلحها 

كان النّسبة9 من أممك » رب السما يفرّحها 
3 2 

يا لابس عِدَّة الجيش. مَيُل عندي وارميها 

كان النّسُبة من أمك . رب السما يهّنيها 


3 د 


يا أبو قميص رصاصي. لَجَّتْ علي الناس 


(؟) - الجوخ: نوع من القماش الفاخر. 
(") - النّسبة: النسب. المصاهرة. 


الغناء والموسيقى عند البدو انارت 


كلامك على عيني. وكلام أمك عَلى راسي 


3 د 


وهذا نموذج آخر من هذه الأغاني: 
ينا طسييحا مقرب عزنا يننا داذا 
03 ذنى ع جناح- 3١‏ وب 4ه 
واسقينى من مي ةأهلك,. يادادا 


يي يي اي 


3 د 


كحت؟ ١‏ لاتسسس كاتس يحت اندان) 


تسكن اتتخطة الوراك حت 


٠ 


عينىي بتنفرع محمد. يياددا 


0 9 العا لزنه 


٠ 


3 د 


)١(‏ -كبّ: سكب. 
() - الهرابة وجمعها هَرَاب: البثر التي تمتليء من مياه الأمطار. 
(”*) - الغَرَابة: الغرباء. الذين ليسوا من العائلة. 


الغناء والموسيقى عند البدو 3 


فحسيت لاتحم تاجحدن:) يادادا 


عينى بتنتفلرع محمد. يادادا 
7 الإ" ٠‏ إلكلة 0 


4 


3 د 


وهذا نموذج بإيقاع آخر: 


ويح معتدق هال ساعة + يسا محو وين 

معلقهافي الخزانة. يياغزالة 
3 2 

وين معلّق هالساعة. يامحقدوين 

معلقههافي الععموي. ياقعمودي 
3 2 

ريتك تسعد يا محمد يا بو ختتم ذهب 

لاتزعليياأمهبَّدَاتهمن حلب 


3 د 


)١(‏ ح مَيْهُ: ماع مياه. 
(0) - عَيّت: لم ترضَ ب2. رفضت. 


(”") - الكلية: تعني هنا : الكل الجميع. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 


ريتك تسعد يا محمد يا بو ختتم أل ماز 
لاتزعلي ياأمّهبدلتهمنالحجاز 
3 26 
ريتك تسعد يامحمّديابوخاتمحَيه 
تك ل كك 7 كك كك 


3 د 


والزعيم أبو نعيم. مَلى الإبريق 

والضيوف بتستنى على الطريق 
3 2 

والحلؤفق ابحو العسيوة ملحي الكافيسنات 

والتحفيوف وتممتكس ملصس الثر اتسنا 


3 د 


وهذه نماذج غنائية تغنّى عند أخذ العريس للحمام: 


3 


وين باقى وين. يامحمديامدلل 
باقي في الحقامم. والشعر مبلشل 


3 د 


وين باقي وين. يامحمدياعريس 
باقي في الحقاممء وكايح هال شاليش 


الغناء والموسيقى عند البدو واس 


وين باقي وي ن. يامحمدياغ الي 


باقي في الحثئامم. وفارق جَنّابي 


وفي يوم الزفاف تأتي قافلة العرس قادمة من بيت العريس, وفيها العديد من 
النساء والبنات» فيمسك أبو العروس ابنته من يدها ويُخرجها لتركب وتسير إلى 
بيتها الجديد؛ وعادة ما تسير والدتها أمامها وفي يدها إبريق مليء بالماء الممزوج 
بالسكر وترشّ أمامها وعلى طريقهاء حتى تكون خطواتها حلوة مباركة وحياتها 
هانثة سعيدة؛ وتغني النساء في هذه الزَّفة وهن يُحِطن بالعروس ويُثنين على والدها 
الذي أكرمهن وأكرم أهل العريس وأخرج لهم تلك العروس الجميلة لتسير معهم 


وتحل . ضيفة عريرة عليهم. ومن أغانيهن ف هذه المناسبة : 


يورك ااعتي أنواعنات» دان اتخلى كلسي 

طلبنا النسب منه. أعطانا البنات الثنتين 
3 2 

طلبنا النّسّب منه. أعطاناغزال مصوّر 
3 2 

يخلف على أبوأحمد. بدال الخلف ليه 

طشن التمن شه أعترانسا الشف الهدية 


)١(‏ - يخلف: يخلفه الله بخير مما عنده. 


الغناء والموسيقى عند البدو ساه/ا- 


يخلف على أبوههاء. قد مارَبَاما 

ميتين يرةآ سنال نهب أعطامما 
2 2 

يخنح اك مسح الوكحناء تح ونا نكا 

ميتين ليرة من الذهب ببتّسها 


3 د 


وعندما تصل العروس إلى بيتها الجديد» تملأ يدها بالحناء المعجون وتلصقها فوق 
الإطار العلوي للباب»: وكأنها بذلك تضع بصمتها على ذلك المكان, لتؤكد أنها 
اتيف قروا ادق أفران هذاةالنينك» وا هدن النات هذ نهنا <وشوف: يكون يننا 
دورها في ترتيبه ووضع لساتها الخاصة عليه وإبراز شخصيتها من خلاله؛: وتدخل 
مجموعة من النساء إلى غرفة العروس ليرتبن أغراضها وما حملته معها من بيت 


أبيهاء ويغنين لها في هذه المناسبة : 


الوادي الوادي, مَشَّيها يا محمد. الوادي الوادي 

ذهب رشّاديء لبّسها يا محمد. ذهب رشادي 
د 

عالئسة ]لبنس متسسيياةتنا محيناء غاللة التحة 

أسساور حيّسة» لينسها يما محتد» أسناور حَيَة 


3 د 


الغناء والموسيقى عند البدو ك/اا ات 


عَ حَمُول القهوة. لأرمى قفايا.ع حمول القهوة 

ابشري بالنخوة. يا ميمة جمال. ابشري بالنخوة 
د 6د 

ابشري بالعرٌ. ياميمة جمال.ابشري بالعرٌ 


2 6 


عَ حمول السكرء لأرمي قفاياءعَ حمول السكر 


الغناء والموسيقى عند البدو ع م#قايوات 


أغاني الأطفال 


للأطفال 5 صحراء النقب أغانيهم الخاصة التى تتسم بالبراءة والعفوية, وتعبّر عن 
حتى تبللهم حبات المطر الأولى» وقطراته التي تتساقط على وجوههم وتبلل رؤوسهم 
وثيابهم؛ وهم يرقصون لهذا الوافد الكريم الذي تتأخر إطلالته في كثير من المواسم» 
وهم يطلبون من المطر أن يزداد ويشتدٌ حتى يسقي الحقول العطشى والمزارع الظمأى 


4. 


فيقولون : 


امفري وزيدي بيتناحدي دي 


بيت جدى شقة لأركب عليه وأمقه 


وهم يؤكدون للمطر بأنه مهما كان غزيراً فلن يؤثر على بيوتهم لأنها من الصفيح 
القوي الذي يصمد أمام عصف الرياح واشتداد المطرء بعكس بيت الجدّ المصنوع من 
شيقاق الشّعْر”" التي تَطرَى وتلين من ماء المطرء وفوق ذلك يريد الأولاد أن يرقصوا 
عليها حتى تتفكك وتتمزق : 


بيت جدى شقة لأركب عليه وأمقه 


أما عندما تشرق الشمس وتكف الأمطار عن الهطول فيخرج الأولاد في ساعات 
الصباح ليعبروا عن فرحتهم » وكثيرا ما يطاردون أسراب النمل المتطاير الذي تُصبح 


له أجنحة بعد سقوط الأمطار» ويغنُون فرحين: 


)01( هي القطع السوداء المنسوجة من شعر الماعز والتي يتكون منها بيت الشعر. 


الغناء والموسيقى عند البدو عد روات 


*شهتئلست شٌُيسة عدار أختي عيشة 
عيشةفىالغفارة ذبرصطت قطوفارة 


أختى عيشة بابا بتلتع بع الربابة 


وفي الليالي المقمرة التي يتلألاً فيها البدر بضوئه اللامع وكأنه قرص من الفضة. 


يخرج الأولاد في ساعات الغروب ويغنُون لهذا القمر الجميل بقولهم : 


ياقمرفناياجستع يامقلهدَبلوتم 
وتعذة يزان بوواجنوة شار ووحدة تشوشح للخُطار”) 
والخطّار ودّهم حليب والحليب م_نالبقر 
والبقروذه حشيش والحشيش من الجبل 
والجبل وده ممضر والقرم -:ه اله 
لال -اه !طلا الله اال و« !إلا الله 


وكأنهم يقولون: أيها القمر الشهم يا من تتقلد بالنجوم» ويا من تحيط بك الكواكب 
المتلألثة وكأنهن بنات يلعبن حولك؛ فتبدوا واحدة وهي تلمع كالشرارة» وأخرى 


تتوهج كالنار وثالثة كأنها فتاة تلوح بيديها لعابري السبيل والضيوف حتى تقدّم 
لهم الاحترام والقرى. 


)١(‏ - تشوشح: تلوّح بيديهاء والخطّار: عابرو السبيل. ومجازا: الضيوف. 


الغناء والموسيقى عند البدو 52000 


وف مناسبات أخرى عندما تسقط سن من أسنان هؤلاء الأطفال الأبرياء» فإنهم 
يمسكون بتلك السن المخلوعة وينظرون نحو الشمس ويخاطبونها قائلين: 

يا شمس يا شمّيسة. خذي بِنْ الحمار. وأعطيني سن الغزال 
ثم يرمونها بقوة نحو الشمسء, وهم يعتقدون بأن السنْ الجديدة التي ستنبت محلها 
سوف تكون أفضل من سن الطفولة التي خلعوها ورموها لتستبدلها لهم الشمس 


أما الطيور وهي كثيرة في النقب فللأطفال معها قصصُ وحكايات» فالجمَامّة؛ وهي 
اليمامة: أو الحمامة البرية التي يسمعون هديلها على أغصان الأشجارء فهي لا 
تغني فرحة كسائر الطيور بل هي تبكي أخاها قيساً وتطلب منه أن يقوم لتراه حياً 
يرقص ويمرح حولهاء وتقول له: 

يا قيس قوم. يا قيس قوم. صلي وقوم. صلي وقوم. يا جوختي يا جوختي. 
والجوخ نوع من القماش الفاخرء وكأنها تقول له قم يا غطاء رأسي الفاخر الذي 
اعتز به قم حتى لا تفوتك الصلاة» ولكن قيساً لا يقوم لأن صقراً انقضّ عليه وفتك 
به وتركه قتيلاً في غيابهاء فتمرغت في دمائه وتلونت ساقاها بلون دمه الأحمر 
القاني» وأصبحت حمراء من بعده حتى يومنا هذا. 
أما الكروان وهو ذلك الطائر الجميل» ذو العينين الصفراوين الواسعتين» والساقين 
الرفيعن الطويلين فلا يتركه الأولاد وشأنه بل يطاردونه ويحاولون الإمساك بهء 
فيجري أمامهم فيطمعون فيه» وعندما تعييهم الحيلة يحاولون إقناعه ويغنّون له: 


ا قَروَان تنود ليُووءَ حالكا الرافن بالعمود 


الغناء والموسيقى عند البدو 2 5ت 


أي اختبئ وأليد أيها الكروان لأن الراعي قادم بعصاه الغليظة إليك؛ حتى ينقضوا 


أما البَرقي أو أبو عَوَاد هو طائر صغير يميل لونه إلى الرمادي وله بقعة سوداء في 
صدرهء وذيله أسود كذلك» وهو يحركه باستمرار» وهذا الطائر شديد الحذرء وهو 
يعيش على الديدان الصغيرة والنمل» وكان للأطفال مغامرات عديدة مع هذا الطائر» 
فهم يبنون له الفِحّاخ ويطاردونه ويركضون خلفه حتى يقترب من الفخ» وكانوا 
يلجأون لطريقة يحتالون بها عليه ويرددون له أغنية خاصة علها تستميله فيقترب 
من الفخ دون خوف. والأغنية تقول: 

يا بو عوّاد. منك لعَاد. على الميراد» دودة وقراد 
وكثيراً ما يقع الطائر السكين بين فكي الفخ وعندها لا ينفعه الحذرء وفي مرات 
أخرى يعود الأطفال يلهثون بعد أن يتركهم أبو عواد بلجيو لخن ويختفي عن 
الأنظار. 
أما طائر الدوري: أو “الدويري” كما يسمونه فهو طائرٌ محليّ معروف» يعيش قرب 
البيوت ويمكن مشاهدته طيلة ساعات النهارء وكان الأطفال يحبون اصطياده» 
فيضعون خبزة في صيّادة الفثران ويضعونها خارج البيت ليصطادوا بها ذلك الطائر 
املسكين؛ وكان كثيراً ما يقع بين فكيُها فهو غير حَذِر كبقية الطيور الأخرى, 
ويروي الأطفال بأن الدوري كان قبل أن يصطادوه يسخر منهم ويقول: 

أنا الدويري الدوّارء ورك مني يملا الدار 

ولكن بعد أن اصطادوه لجأ إلى الحيلة» وأخذ يخاطبهم برقة وضعف ويقول: 


أنا الدويري وايش مني. طبخة عدس تغني عني 


6 


الغناء والموسيقى عند البدو خم - 


وكثيراً ما يطلق الأطفال سراحه بعد أن يرقوا لحاله: وبعد أن يتيقنوا بأن ليس فيه 
من اللحم ما يُغري بصيده. 
أما أولاد البدو والفلاحين فلهم نصيب من هذا الغناء» فأبناء البدو يسخرون من 
أولاد الفلاحين ويغنون لهم: 

داسلا ما طفكي. #بناعشرة اليشحي 

مه ك في قِرُبتك”» الله ية 1 زَرُعتتك”" 
فيرد عليهم أولاد الفلاحين بقولهم: 

وكناحدويه 5505 تلوتسا 


وعندما يُفرغ كلّ طفل ما بجعبته من الكلام يعودوا ليلعبوا سوية وكأنَّ شيئا لم يكن. 


)١(‏ - القربة: وعاء من الجلد تحفظ فيه المياه. 
(0) - الزرّعة: النسل. 
(") - الرّط: جمع رُْطي: وهو النوري. أو من لا أصل له. 


الغناء والموسيقى عند البدو 52 


5 


الإآلات الموسيقية عند اليدن 


آةت الموسيقية عند البدو 


وأرزاقهم: ولكن بالرغم من كلّ ذلك فهناك آلات موسيقية مختلفة ألفها البدوي 
وصنعها بنفسه» وعبّر بها عن مشاعره وأحاسيسه واصطحب بعضّها وهو يتنقل مع 
قطيعة من تل إلى قلّ» ومن رائينة إلى أخرئ» وسامر بعضها وبكها فجونه وهو 
يجلس وحيداً في ساعات خُلَوَتِه وفراغه. والآلات الموسيقية التى استعملها أهلٌ 
البادية تُقسم إلى عدّة أقسام منها النفخيّة والوتريّة والإيقاعيّة» ونبدأ بالآلات الوترية 


الآلات الموسيقية عند البدو هي آلات قليلة وبدائية؛ نظراً لانشغالهم بمواشيهم 


وهي : 


االرساسة: 

الربابة الة موسيقية قديمة ذات وتر واحد 
عرفها العرب في صحرائهم منذ عصور بعيدة, 
وانتشرت بشكل كبير حتى تكاد تجدها في 
كل بيتٍ من بيوت العربان: وكان البدوي 
يلجأ إلى الربابة في ساعات راحته وهدوثه, 
ولذلك لم يصطحبها معه وهو يرعى أغنامه 
كما يصطحب الشبابة. 


ولم تكن الربابة آلة لهو ولعب عند البدويّ. بل 
كانت آلة يلجأ إليها في وحدته ليبث إليها همومه وشجونه. وعندما يمر بقوسه 


على وترها اليتيم يخرج صوتا مبحوحا كأنه قطعة من نشيج قلبٍ مكلوم. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5-00 


وهو يداعبها بأنامله مرات ومرات حتى يستقيم لحنهاء وتتهيأ نفسه عندها لتبوح 
بمكنوناتهاء وهي النفس التي لوّعتها الصحراء بصمتها وسكونهاء ويغني ألحاناً 
هادثة عميقة تخرج من أعماق نفسه فينساب اللحن مع ذ نغم الربابة وكأنه قطعة من 
الأنين سات قينا فشيقاً 

وهو يشرح أنينه ولواعج نفسه ويبوح للربابة بهمومه وكأنها الصديق الوفي الذي 
يواسيه في شدَّته ويقف بجانبه في محنته وساعات ضيقه. 

تلك هي الربابة بمفهومها الحقيقي عند البدو» ومن أجل ذلك يُعَلّقها البدوي في 
واسط بيته. وفي المكان الذي يجلس فيه في ساعات راحتهء أو مع ضيوفه 
وأصدقائه. 

وكم تناول الربابة ضيف عابرٌء أو صاحبُ حاجة ليعبّرَ بها عما يجيش في نفسه 
بعد أن لم يجد الكلمات التي يعبر بهاء فيجد راحته وهو يمزج شكواه بأنين نفسه 
مما يجعل النفوس الأخرى ترق له وتهب لنجدته وتساعده في محنته وتفك أزمته 
وكربته. 

إن اللحن لغة عالمية لا تستعمل الحروف» حروفها ذبذبات من المشاعر» وكلماتها 
هفهفات من العواطف ولواعج القلوب» ومن أجل ذلك يكون التعبير بها أسرع إلى 
القلوب وأقرب إلى النفوس فتتغلغل بها لا تنتظر دليلاً ولا ترجمان. 

والصحراء تجعل الإنسان أكثر انطوائية بسبب الوحدة والعيش بشكل انفرادي: 
فنرى البدوي أقرب إلى نفسه من أي شيء آخر» وعندما ينفرد بربابته ينطلق ذلك 
الكبت لينساب ألحاناً شجيّة معبّرة خالية من كل تصنّع أو تكلف. 

هذه هي لغة الصحراء»ء وهذا هو صدق أمل الصحراء» وهذه هي فطرتهم التي 
جبلوا عليها 


الغناء والموسيقى عند البدو لاك/ - 


وقد غنّى البدوي على ربابته ألحاناً مختلفة منها الهجيني والرّرْعَة والدلعونا 
والأشعار الشعبية؛ ولكنها اتسمت في معظمها بطابع الحزن والأسى, وظلت تدور في 
فلك الحزن والانطوائية؛ ذلك الطابع الذي فرضته الصحراء ببيئتها وظروفها 
وبصمتها وسكونها. 

وقد صنع البدوي الته من الأدوات البسيطة المتوفرة لديه» فصنع هيكلها وقوسها 
من خشب الأشجار التي يصادفها في طريقه. وصنع طارتها من جلد الماعز أو 
الغزال» أما وترها ووتر قوسها فهو من سبيب فرسه. واللبان الذي يمسحه على 
وترها فيجعله خشناً عند احتكاكه بوتر القوس أخذه من دموع أشجار السرو أو 


الصنوبر. 


وأجزاء الربابة بشكل أكثر تفصيلاً هي : 
شيكل الربابة: 

هو مربع خشبي يميل إلى الاستطالة مثقوب من ضلعيه القصيرين حتى يسمح 
بمرور عصا طويلة هي عنق الربابة التي يركب عليها الوتر الوحيد. 
طارة الربابة: 

هي الجلد المشدود على جانبي الربابة من الأعلى والأسفلء ويَسْدٌ هذا الجلد 
بشكل جيّد بواسطة خيوط متينة تشبك في أطرافه وتشدٌ الجلد الأعلى إلى الجلد 
الأسفل. وقد تستعمل دبابيس خاصة أو رََات تغرز في الجلد وخشب الطارة وتؤدي 
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هو شعر ذيل الحصان أو الفرّس الذي يُصنع منه وتر الربابة ووتر القوس كذلك» 
وتؤخذ مجموعة من هذا الشعر وتجمع إلى بعضها وثربط من أطرافها بخيط متين 
ليتكون منها وتر القوس أو الربابة. 
الكرَاب: 

هو المشد الذي يكون 5 الطرف البعيد من عصا الربابة» ووظيفته شد وتر السبيب 
إلى الدرجة المطلوبة؛ والفعل كرَب يكرْبُ بمعنى شد يشد. 
القوس: 

يصنع في الغالب من عود الرمان أو الخيزران لمرونة هذه العيدان وطراوتهاء وقد 
يصنع من عيدان أخرى تؤدي نفس الغرض. وللقوس اسم آخر هو السَّواق» لمروره 
جيئة وذهاباً على وتر الربابة. 
الغزال: 

هي قطعة رفيعة من الخشب توضع تحت الطرف السفلي لوتر الربابة» فترفعه 


عن الطارة حتى لا يلامسها عند العزف والضغط عليه. 


هي قطعة قماش صغيرة توضع تحت نهاية الوتر عند اخر ساق الربابة» وظيفتها 
كوظيفة الغزال في الجهة المقابلة. 
وتجدر الإشارة إلى 9 الربابة ل تخرج ونا إلا بعد مسح وترها ووتر قوسها 
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]أ سس 

هى الة وترية ذات خمسة أوتار معدنية 
رفيعة؛ يُضرب عليها بريشة كما يضرب على 
العود ويبدّل عليها بالأصابع حتى يخرج اللحن 
الذي يريده العازف. صوتها رقيق وملائم 
للأعراس والمناسبات السعيدة. 

والسمسمية أكثر ما تستعمل عند البدو في 
سيناء»؛ ولم تكن تستعمل في النقبء ولكنها 
انتشرت بعد ذلك حيث جاءت مع القبائل الذين يعود أصلهم إلى سيناء. وما زال 


بعضهم يصطحبها في سيارته ويخرج بها إلى الخلاء ويعزف عليها حتى تروق نفسه 
ويهدأ باله مبتعداً عن هموم المادة وضغوط الحياة المختلفة. 


أما الآلات النفخية فهى: 


حي ننم > هه 
] لتسااست: 

هي آلة موسيقية نفخيّة عبارة عن أنبوبة مجَوّفة من 
البُوص أو المعدن» وطولها نحو نصف متر أو أقلّ بقليل» 
ولها ستة ثقوب تبعد عن بعضها بمقدار ما يبعد الإصبع عن 
الآخر أو أكثر بقليل» ويُنفح في طرف فتحتها العليا فتُخرج 
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0 يُعَدَلهُ العازفٌ بتحريك أصابع يديه ليخرج له اللحن الذي يريده. 

والشبّابة آلة بسيطة» وربما كانت أقدم آلة موسيقية عرفها الإنسان» فنفخ فيها 
ألحانه وأنغامه وسكب فيها عصارة روحه ليبوح للريح والصحراء بأسرار 
ومكنونات قلبه 

وبداية العزف على الشبَّابّة لم تكن بحاجة إل علم وتعليم» فهى غبارة عن«ضغير 
يخرجه الإنسان بأن يزم شفتيه وينفخ من أنفاسه هواءً يدفعه ويُحركه بطرف لسانه 
فيخرج باللحن الذي يريد ثم أصبح ينفخ هذا الصفير في أنبوبة من البوص ثقبها 
ستة ثقوب وبِدّلَ عليها بأطراف أصابعه حتى استقام له اللحن وتهيأ له النغم الذي 
يريده. 

والشبّابة صديقة للراعي فهو يحملها في يده؛ أو يضعها تحت حزامه: ويُخرجها 
ليُشَبّبَ بها وينفخ فيها ما يطيب له من الألحان فلا يشعر بالملل وهو يقضي 
الساعات الطوال في رعي المواشي بين تلال الصحراء وهضابهاء وقد يستعملها كعصا 
يطرد بها قطيعه أو يدفعه ويسوقه بها. 

ولا يقتصر استعمال الشبابة على الراعي فقطء فهي تستعمل كذلك في مناسبات 
الأعراس حيث يخرج أحد الشبّان الذين يتقنون العزف عليهاء ويتحلق حوله عددٌ 
من أترابه ويأخذ في عزف الألحان الشجيّة على شبابته» بينما يُعْنّى شخص آخر 
على نفس النغمة» ويقوم الآخرون بالسحجة والتصفيق على الأكف. 

ومن هنا نرى أنّ الشبابة تستجيب لألحان كثيرة متنوعة» ويمكن أن يتنقل بها 
العارفٌ بفنونها من لحن الدلعونا إلى أبو ردَيّنء وإلى الموؤال العاطفي أو اللحن 
الهاديء الحزين. 
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وإذا تأملنا في كلمة شَبِّبَ يشبّب تشبيباً: والتي تعني تغرّلَ بالمرأة» فهي كما يبدو 
أخذت من الشبّابة» حيث كان الراعى يطلق ألحانه لتسمعه راعية في جهة مقابلة 
فيشبّب لهاء ويستلهم منها ألحانه وأنغامه: والرجل أبلغ ما يكون حين يتكلم أمام 
المرأة» فكيف إذا كان يغني لها فهو يكاد يذيب قلبه مع أنغام شبابته» فيبدو لي 
أن التشبيب من الشبابة وأن هذه العصَيّة من تلك العصا. 

وكانت الشبابة تُصنع في البداية من البوص» ثم أصبحت تصنع فيما بعد من 
أنبوب من الألمنيوم لخفته وسهولة ثقبه» أو من معادن أخرى كالحديد والنحاس», 
ثم صنعت بعد ذلك من أنبوب من البلاستك الصلب المجوّف. 

وما زالت الشبابة صديقة للراعي؛ وإن كان صوتها قد بدأ يبتعد عنا شيئاً فشيثاً 
بسبب قلة المواشي» وانتشار أجهزة الراديو الصغيرة التي يحملها الرعاة ويتسلون 
بهاء وإن كانت هذه الأجهزة لا يمكنها أن تسد فراغ الشبابة أو تحلّ محلهاء 
ويظل حنين الراعي إلى شبابته لا يتغيّر مهما تعددت الأجهزة أو تغيّرت ظروف 
الزمان. 


المشرون: 


هو ناي ذو أنبوبتين يصنع من عيدان البوص المجوّفة, 
وهاتان الأنبوبتان متوازيتان ومقرونتان الواحدة منهما 
بالأخرى بخيوط متيئة تُلف على القصبتين سن الأسفل 
والأعلى: وقد جاء اسم المقرون من فزن القصبتين ببعضهما 
كما ذكرنا. 
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أما أجزاء المقرون فهى : 
القصبات: وهما الأنبوبتان الطويلتان المثقوبتان والمقرونتان ببعضهما كما ذكرنا. 
العزبات: وهما أنبوبتان قصيرتان رفيعتان بطول > أو سمء تُثبتان ف أعلى 
القصبتين » وتسمى الواحدة منهما عَرَبَة » والجمع عرَبات» والعرّبة قْ لغة العامة 
هي المرأة الثييب التي لا زوج لها. 
البنيات: هما زمارتان رفيعتان من نفس عود القصب تُقطع الواحدة منهما من فوق 
عقدة العود فتكون مغلقة من الأعلى ومجوفة من الأسفلء, وتٌشق في طرفها من الأعلى 
فيما يشبه اللسان» وتوضع أحياناً شعرة تحت أعلى هذا اللسان حتى تسمح بمرور 
الهواء وخروج الصوت والصفير. 

والبئّيّات جمع لكلمة بِنَيّة وهي البنيّة» وهى هنا تصغير لكلمة بنت» وثربط كل 
واحدة من الزمارتين بخيط يُشْبِك في قصبتي العَرّبّات للحفاظ عليهما من السقوط 
بالأصابع وتحريكها حتى يستقيم اللحن ويصل العازف إلى النغمة التي يريدها. 

والعازف على المقرون بحاجة إلى نفس طويل» أما من يستطيع أن يتنفس أثناء 
النفخ ودون أن يقطع العزف فيقال عنه إنه “يعرف يرد على المقرون”» وهناك نغمة 
تشبه تكرار كلمة “بل بل” كان أبى عندما يسمعها يقول لى : انتبه انه الآن يَرَدٌ 
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ونغمة المقرون أقرب إلى الطرب منها إلى الألحان الأخرىء ولذلك نراهم يستعملونه 
في مناسبات السّمّر والأعراس» وإن كانت لا تخلو بعض ألحانه من مسحة حزن 


ينتزعها العازف من أعماقه ويذيبها في ألحان المقرون الهادثة. 


السرغول: 


يشبه المقرون في جميع أجزائه إلا أن له عصَيّة من البوص تُدخل في الطرف 
السفلى لإحدى الأنبوبتين المثقوبتين. وتساعد هذه الأنبوبة على الرّدٌ على اليرغول 
واستمرار اللحن دون انقطاع؛ وكذلك تُعطيه نغمة خاصة تختلف قليلاً عن نغمة 


المقرون. 


الطسلة: 
هي أداة إيقاعية تستعملها النساء فقط في مناسبات الأعراس» وكانت تصنع من 
الفخّار وتّشْدَ عليها طارة من الجلد فيُحدث الضرب عليها إيقاعاً خاصاًء وفي حالة 
عدم وجود طبلة كانت النساء يستعضن عنها بتنكة معدنية يضربن عليها فتحدث 
إيقاعاً أقرب إلى الصخب منه إلى الطرب. 
وسيعيل القياه أيكناً الفناجين لإحداث إيقاع معين؛ فعندما تخرج إحداهن 
للرقص تحمل بين أصابعها فناجين تدقها ببعضها دقاً خفيفاً فتحدث إيقاعاً يشبه 


إيقاع الدف وخشخشته. 
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.١‏ أخبار النقب, العدد (977), 47004/8/١‏ أسبوع الفرح - صالح زيادنة. 

؟. أخبار النقب» العدد (40"): 23006/9/98 الآلات الموسيقية عند البدو - 
صالح زيادنة. 

*. أخبار النقب. العدد (54*): 7005/8/14 الغناء وأنواعه عند البدو - صالح 
زيادنة. 

:. أخبار النقبء العدد (49"), 5/8/8 700: الغناء وأنواعه عند البدو - 
تتمة- صالح زيادنة. 

ه. الحدثء العدد :)١11(‏ 27004/15/90 من قصص الطيور في تراثنا الشعبي- 
صالح زيادنة. 
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الخليل: 8١٠٠م.‏ 

6. المرأة العربية في النتقب» صالح زيادنة؛ الطبعة الأولى. مطبعة الحكيمء 
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4. ألوان من التراث البدوي» موسى الحجوج؛ .٠٠0١0١‏ 
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